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  بسم االله الرحمن الرحيم

  د السبسي يفخامة الرئيس الباجي قا

  لجمهورية التونسية  رئيس ا  

  سعادة الدكتور عبد االله حمد محارب 

  ) لكسوالأ(ية للتربية والثقافة والعلوم المدير العام للمنظمة العرب  

  السيدات والسادة،

بتـونس، الدولـة    أن أكون معكم اليوم فيأود بدءاً أن أعبر عن سعادتي        

 في الوطن العربي،    التي أطلقت منذ خمس سنوات الشرارة الأولى للتغيير والتقدم        
فى حفل تدشين المقر الجديد للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة             وأن أشارك   

نهوض في ال  عاماً من العمل الجاد      45التى أسهمت على مدى      )الألكسو(والعلوم  

ة والتـراث والعلـوم     بالعمل العربي المشترك فى مجالات التربية والتعليم والثقاف       
  . والبحث العلمي

 ي لي فى هذه المناسبة أن أعبر عن تقديري للدور البـارز الـذ             واحمواس  

 ـ يتقوم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز دور الفكر العرب            ي ف
تحقيق النهضة العربية الشاملة وتكريس وحدة الأمة على أسـس صـلبة مـن              

 المنظومـة   إلى الارتقـاء وتطـوير    اللذين يقودان    العلمي والفكر الخلاق     هجالمن

للمنظمـة دور   و.  أرجاء الوطن العربي   ي والعلمية ف  التربوية والتعليمية والثقافية  

 ـلها   كان    التي وفنونها الاهتمام بحماية اللغة العربية وآدابها       يمشهود ف   سبقال

امت أسسها على الآفاق الرحبة      ق ي الت ة فى الحضارة الإنسانية المعاصرة    الريادو

 ـ       قشرا أنشأتها الفلسفة الإ   التي  يية العربية ومناهج البحث العلمي للفكر العربي ف

 يجب على الجميع المحافظة عليه والسير علـى         يالعصر الوسيط، وهو الأمر الذ    
  . والانفتاح الإنسانيخطاه، لأنه ظل يمثل انتصاراً للعقل 
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  السيدات والسادة،

 ع شهر مارس لافتتـاح مقرهـا      أن اختيار المنظمة لمطل   هنا  يجدر التنويه     

 فيه  نحتفي ي فهو اليوم الذ   . المعنوية الكبرى  لرمزيته لم يأت مصادفة، بل      الجديد

 الجامعة لمكونات الأمة العربية ولهويتها وكيانها       البوتقة تمثل   ي الت  العربية باللغة

 تناغم يتسع للجميع بلا استثناء ويحمـي        تنوعها في  يحتوي يوحد تعددها و   يالذ

ء المعيار المشترك للأمة العربية، ومن هنـا         بنا  المشاركة في  يحقهم ودورهم ف  

حماية اللغة العربية، وظلت   لأولت جامعة الدول العربية اهتماماً كبيراً منذ إنشائها         

ا وعلى رأسها القمـة العربيـة،       مؤسسات العمل العربي المشترك بمختلف آلياته     
وفنونها، وآدابها  القومية  كافة الموضوعات ذات الصلة باللغة      ل عناية فائقة    تولي

 الحفـاظ علـى الهويـة       ي تليق بها وبدورها ف    ي المكانة العالية الت   يوإبرازها ف 

  .العربية

، تـولي   )الألكسو(لقد ظلت منظومة العمل العربي المشترك، وعلى رأسها           

 ـ لتراث العربي، وتعمل على الحفاظ عليه وإحيائه وإبراز دو        ل حرصاً فائقاً   يره ف

ك أن التنوع الديني والتعدد العرقي للدول العربية،         ذل .الحياة الإنسانية المعاصرة  
 حيزاً واسعاً من الحـضارات       اتساع مصادر الثقافة العربية، وشملا     ا في  أسهم قد

اً ور دول المنطقة منذ مـا قبـل التـاريخ مـر           ي سادت في  ة الت قالإنسانية المشر 

يـر   كرسـت التفك    الحضارة العربية الإسلامية التي    توجته بالعصر الوسيط الذي  

 كافة مجالات الحياة وعلى رأسها الفكـر والفلـسفة          يالعقلي والمنهج العلمي ف   

  .يرها من الآداب والفنونوالثقافة والرياضيات والكيمياء والأحياء وغ

   داعات، وعليه بأن المجتمع الإنساني بأسره مدين لذلك العطاء الزاخر بالإ     ولا شك

  . اغته من الاندثار أو الضياع حماية هذا التراث وصييبدوره أن يسهم معنا ف
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  السيدات والسادة،

جـدداً  يأتي الاحتفال اليوم بتدشين المقر الجديد مناسبة ملائمة للتأكيـد م            

 بكـل أبعادهـا ومجالاتهـا،    على دور الجامعة العربية في الحياة الثقافية العربية       

ض علـى    أن تعزيز العلاقات بين الدول وشعوب الأمة العربية ينه         إدراكهاوعلى  

واقـع الموضـوعي، والأكثـر       ال ك أنها الأكثر تحققاً في    أسس ثقافية عميقة، ذل   

هـذا   و . الحيـاة العامـة    رسوخاً في الوعي الجمعي العربي، والأشد حضوراً في       

يقودنا إلى أن وحدة الثقافة العربية، بمعنى تنوعها المبدع والخلاق، هي العامـل        

 أبـرز محركـات بنـاء       أحدية، وأنها   أو الرافعة الرئيسية لوحدة الشعوب العرب     
 على  ان العربي، وهي السياق العام الذي يبرز وحدة الأمة        الجسور والعقل والوجد  

 مـستويات التطـور الاجتمـاعي    واقع التجزئة والخلاف والتفاوت في   الرغم من   

  . والثقافي والاقتصادي والسياسي

ط العـرب   فاللغة والثقافة والحضارة والتاريخ هي المـشترك الـذي يـرب            

ويذكّرنا جميعا بالقضية الأولى للعرب وهي قضية فلـسطين وبحمايـة القـدس             

  .الشريف

 أن نلفت الانتباه إلى أن السياق العام للثقافة العربية كان م هذا المقابنا فيويجدر 

 المنحـى   يحجب عنـا  لاّ  إطاره العام وجوهره تطورياً وحداثياً، إلا أن هذا يجب أ         

 أصـبح    الذي ها، وهو بروز التطرف الفكري والديني     م تخو السلبي الذي نشأ في   

مـساعدا  رها، و الثقافة العربية، وخطراً عليها وعلى تطو فيقصائياًإيمثل توجهاً   

 تتسم بالعنف الشديد والانغلاق وعـدم       شار نمط من الثقافة المتزمتة التي     على انت 

ستبدال الهويـة    المحصلة النهائية ا   على تهميش مكونات الأمة، وفي    التسامح، و 

العربية بهويات أصولية متشددة تعمل على تكريس واقع التخلف والتردي الثقافي           
ن نتكاتف ونتعاون   أ وانتشار  الحركات الإرهابية التي يجب علينا جميعا          والفكري

  . للقضاء عليها
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ولتجاوز هذا النمط السلبي من الوعي بالذات الثقافيـة العربيـة، يمكـن               

عربي المشترك أن تقوم بدور فاعل يحد مـن الآثـار الـسلبية             لمنظومة العمل ال  

 وتوسيعها، وتوفير التمويل    للتطرف الفكري، عبر دعم مشاريع الشراكة الثقافية      

والموارد اللازمة لها، وحشد الخبرات، والعمل على تنفيذ بنـود العقـد العربـي             

 ـ  أقره وزراء الثقافة العـرب     الذي) 2015 – 2005(للتنمية الثقافية     عـام   ي ف

ر الخطة الشاملة للثقافـة العربيـة   ، وكذلك تطويومضامينه، وتجديد رؤاه    2002

 أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ذلك أن التجديـد الثقـافي             التي

 الأساس  يشكّلانالعربي، والحداثة بوصفهما مفهوماً شاملاً للأصالة والمعاصرة،        
 التفاعل الحي مـع الحـضارة   عادة الدور العربي في    العربي واست  المتين للانبعاث 

  . الإنسانية المعاصرة وارتياد آفاق المستقبل

  السيدات والسادة، 
  عملية التنمية،  فينطلاق  نقطة الا التعليم العربي يمثل    منظومة  إصلاح  إن    

التعليم هو القاطرة الدافعة لكل ف .العربي المشتركويعتبر على قمة أولويات العمل      

البداية فـي بنـاء     التعليم هو   و .رات التنمية الشاملة وبرامجها ومشروعاتها    مسا
تـع بالحيويـة والتماسـك      ، والقاعدة الأساسية لمجتمع صحي يتم     الدولة الحديثة 

 القلب منهـا المنـاهج      ين تطوير المنظومة التعليمية بأسرها وف     إ و .والاستقرار

وتعتبـر خطـة    . ختلف المجـالات   م بر أمراً حيوياً لإحراز التقدم في     التعليمية يعت 

 أساساً  )2007مارس   (الخرطومقمة  تها   أقر  التي  العربي الوطن تطوير التعليم في  

يجدر بالجميع العمـل علـى      و الوطن العربي،    يصالحاً للارتقاء بنوعية التعليم ف    

على  تعليمية تتسم بالقدرة والكفاءة      منظومةتنفيذ أهدافها وغاياتها من أجل بناء       

  .  للوطن العربير جديد قادر على صنع مستقبل زاهبناء جيل

إلا أن تطوير المنظومة التعليمية وحدها، دون النظر إلى الأبعاد الأخـرى              

 .المتصلة بها سيعد أمراً قاصراً لن يفي بمتطلبات العمليـة المعرفيـة الـشاملة             

ي الوطن  يعانيبد من القضاء على الأمية الت  هذا المجال، فإنه لا    يوللسير قدماً ف  
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 أكثر أشكال الحرمان البشري مرارة،      أحد تعد   العربي من ارتفاع معدلاتها، والتي    

   .  على إنهائها والقضاء عليها كلياً من العمل سريعاًبد وأنه لا

اعتمدت القمة العربية المبادرة التى أطلقتها جمهورية مصر العربيـة          قد  و  

وتتمثل هذه  . 2014 الكويت عام     للقمة العربية التى انعقدت في     25 خلال الدورة 

 جميع أنحاء الوطن    لحالي عقداً للقضاء على الأمية في     إعلان العقد ا  في  مبادرة  ال

العربي وذلك من خلال اعتماد برامج فاعلة بهدف التخلص من هذا القصور خلال             

السنوات العشر القادمة، والعمل سريعاً على تنفيذ أهداف العقد العربـي لمحـو             

ووضع أهداف العقد العربي لمحو الأميـة    ) 2024 – 2015(يم الكبار   الأمية وتعل 
  . موضع التنفيذ

 اسمحوا لي بأن أتوجه إلى الجمهورية التونسية بالشكر         ، ختام كلمتي  وفي  

الجزيل والتقدير الكبير على ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي وبـشري عظـيم              
نظمات العربية المتخصصة الأخرى    للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وللم     

 .هـا مقرا ل  التي اتخذت من تونس الخضراء، أرض العروبة والأصالة والحداثة،        

محـارب   بخالص الشكر للدكتور عبـد االله حمـد          أتوجه واسمحوا لي أيضا أن     
مقر ضمن أولويات مشروعات    نجاز ال إ جعل مشروع    المدير العام للمنظمة، الذي   

 كما أخص بالشكر القائمين     .إلى كل العاملين بالمنظمة    موصول    والشكر .المنظمة

 كـل   لكم مزيداً من النجاح والتوفيق في     على تشييد هذا الصرح الشامخ، وأتمنى       

ولا يسعني الآن إلاّ أن أذكّر بالآية الكريمة التي استشهد بهـا فخامـة              . أعمالكم

ل االله جميعـا    واعتصموا بحب : "الرئيس الباجي قايد السبسي في افتتاح حفلنا هذا       

  ".ولا تفرقوا

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
 (5)كلمة الأمين العام فى حفل تدشين المقر الجديد

 

 


